
  لــــو أنه لم ينشــــر ســــوى كتابه الأول 
”المملكة الســــوداء“ لاســــتحق ما ناله من 
مكانــــة أدبية. كتاب واحد صنع شــــهرته 
غيــــر أنــــه في ما بعــــد وقع ضحيــــة لذلك 
الكتاب الذي أعتبره العراقيون فتحا. كل 
ما كتبه بعد ذلك ســــيُقارن بنصوص ذلك 

الكتاب الساحرة. 
ومع ذلــــك فإن محمــــد خضير واصل 
الكتابة والنشــــر ولم يقــــع ضحية لكتابه 
الأول. فبدا ذلك الكتاب كما لو أنه مشكلة 
الآخريــــن الذين تعلقوا به وأحبوه وليس 
مشــــكلة الكاتب الذي لم يجد أنه عليه أن 
يكتب كتبا على غراره. ولكن ما الذي فعله 
خضير في المملكة الســــوداء لكي يستحق 
كل ذلــــك الإطــــراء الذي أحيط بــــه من قبل 

نقاد الأدب العرب؟ 
ذلك الثناء الاســــتثنائي الذي لم ينله 
كاتــــب عراقي ظــــل محصورا فــــي دائرة 
البحث الأدبي فلم يتقــــدم بمنجز خضير 
خطوة واحدة في اتجــــاه القارئ العربي 
العــــادي الذي قد لا يجد في ذلك المنجز ما 
يمتعه. فما قام به خضير إنما يعد تحولا 
فنيا خالصا. الأمــــر الذي يقف بينه وبين 
الشهرة الشعبية التي لم ولن يسعى إليها 
رجل متواضــــع، عاش حياتــــه بعيدا عن 

الأضواء والعلاقات العامة مثل خضير. 

كانــــت علاقتــــه بمدينتــــه الجنوبيــــة 
قد تشــــعبت دروبهــــا وصارت  ”البصرة“ 
أشــــبه بالمتاهة وهو ما شجعه في ما بعد 
على أن يكتب كتابه ”بصرياثا“ باحثا عن 
الروائــــح والأصوات الخفية التي صنعت 
صــــورة مملكته التي ظل عالقــــا بهوائها 

بالرغم مما لحق بها من خراب.

رجل المعنى وأسير اللغة 

ظهر خضير وسط جيل من 
القصاصين، سيكون أفراده من أهم 

الكتاب في تاريخ الحركة الأدبية في 
العراق. موسى كريدي، جليل القيسي، 

جمعة اللامي، منير عبدالأمير، 
موفق خضر وسواهم. فكان 

تميزه بمثابة حدث استثنائي 
وهو البعيد عن الأضواء. 

يخطئ البعض حين 
يظن أن فتنة اللغة هي 
مفتاح ذلك الاستثناء. 

الصحيح أن لغة خضير 
هي الباب التي انفتحت 

على عوالم استثنائية من 
جهة ما انطوت عليه 

من قيم إنسانية عميقة 
في معانيها وقوية في 

تأثيرها. 
لم يكن سحر 
نصوص خضير 

في حقيقته 
لغويا وإن بدا 

كذلك. كانت 
قوة المعنى 

الإنساني هي 
السر. ولعه 
باللغة قاده 

منذ بداياته إلى 
الاهتمام بالصورة 
داخل الحكاية. كان 

أشبه بالرسام الحديث 
الذي ينظر إلى الأشياء 

والكائنات من زوايا متعددة 
في الوقت نفسه.  سيعود في 
ما بعد إلى هوايته القديمة 

حـــين يكتب عن الرســـامين. لقـــد مارس 
هوايتـــه فـــي أن يكون رســـاما من خلال 
انتحالـــه صفـــة ناقـــد انطباعـــي حاول 
مـــن خـــلال اللغـــة أن يوقع بالرســـامين 
باعتبارهـــم كائنات تســـرح في مجازات 

خياله المفتوحة على ما لم يرسم.

عاد اكتشافه
ُ

الكاتب الذي ي

ولد خضيـــر عام 1942 فـــي البصرة 
جنـــوب العراق. تخرج مـــن دار المعلمين 
ومارس مهنـــة التعليم عبر ما يزيد على 
الثلاثين ســـنة في الناصرية والديوانية 
والبصـــرة. ويعـــود ظهـــوره الأدبي إلى 
عـــام 1962، غيـــر أن عزوفـــه عن النشـــر 
جعـــل من صـــدور أول كتبـــه القصصية 
”المملكـــة الســـوداء“ عام 1972 مناســـبة 
لإعادة اكتشـــافه. وهو اكتشاف لم يغير 
مـــن عادات خضير الذي عـــاد إلى عزلته 

بعيدا عن الأضواء. 
بعـــد ســـنوات قليلة أصـــدر خضير 
كتابـــه الثانـــي ”فـــي درجـــة 45 مئوي“. 
وســـيمر زمن طويل حتى يستأنف نشر 
نتاجه الأدبـــي. وكما يبـــدو فإن خضير 
لم يكـــن يولي النشـــر اهتمامـــا بعكس 
علاقته بالكتابة التي كانت بالنسبة إليه 
ســـلم نجاة. وهو ما يجعلني أتوقع أنه 
يمارس الكتابة يوميا باعتباره محترفا. 
خضير يثق بالكتابة أكثر من أي شـــيء 
آخـــر. ذلـــك ما سيكشـــف عنه فـــي كتبه 
المجاورة لكتبه القصصية. تلك كتب هي 
مزيج من ســـيرته الأدبية وسيرة مدينته 
وطريقتـــه في النظر إلـــى الكتابة. أصدر 
بعـــد ذلك ”رؤيـــا الخريـــف”، “تحنيط“، 
”حدائق الوجوه”، “بصرياثا“، ”كراســـة 

وهناك  الجديـــدة“  و“الحكاية  كانـــون”، 
كتب أخرى يؤكد صدورها أنه كان دائما 
غزير الكتابـــة. وفي عام 2004 نال جائزة 

سلطان عويس. 
كانـــت واحدة مـــن أعظم خســـارات 
الأدب العربـــي أن نتاج خضير الأدبي لم 
ينتشـــر عربيا إلا في الســـنوات الأخيرة 
وفـــي حدود ضيقـــة. كان من شـــأن ذلك 
النتاج لو انتشر أن يغير أساليب الكتابة 

وسبل التفكير فيها ومن خلالها. 
غير أن التقاط مواقع 

التحول الذي أحدثه 
محمد خضير ومن ثم 
التأثر بها هو في حد 

ذاته مهمة عسيرة. 
ذلك لأن خضير 

كاتب صعب وما 
يكتبه ليس يسير 

القــــراءة بالرغم ممــــا يتخلله من ســــحر 
لغــــوي يلف الوقائع بالدهشــــة. ســــيُعاد 

اكتشاف خضير باستمرار. 

عالم تصنعه الحواس

قبل أن نذهب إلى الناقد أو شــــبحه لا 
بدّ أن نرى خضير وهو يستعرض أفكاره 
عــــن الكتابة داخل نصوصــــه القصصية. 
وهي لعبة صار يمارســــها بعد أن اطمأنّ 
إلى أن قراءه صــــاروا على 
وعــــي بنــــوع الكتابة 
الجديــــدة التــــي 
وهي  بها.  شــــغف 
بين  تمــــزج  كتابة 
انطلاقا  الأزمنــــة 
من كون الحكايات 
لا تنتهي بانقضاء 
زمنها فهي غالبا ما 
تتسلل إلى زمن لم 
تكــــن قــــد اخترعت 
مــــن أجله وهــــو ما 
على  البــــاب  يفتــــح 
غير  وقائع 

متوقعة.  يقول خضير ”تســــتطيع الكتابة 
أن تحقق نصا تكعيبيا باختزال الحوادث 
الماضية في لحظــــة التصور الآتية، لحظة 
التذكر الشاملة للتفاصيل والأجزاء. تسير 
الكتابة الســــردية على ســــطح بــــل أعماق 
ولكنهــــا تشــــير دائمــــا إلى حفــــر الصور 
المموهة والاسترجاعات المفاجئة والأخيلة 

المفتوحة“.
يتشـــبه بالرســـامين وهـــو يلاحـــق 
الرسام الإســـباني ”فرانشســـكو غويا“ 
منتحلا  فـــي كتابـــه ”كراســـة كانـــون“ 
شخصية الكاتب الذي ينظر إلى الوقائع 
والشـــخصيات باعتباره رساما. سيكون 
على خضيـــر أن يبنـــي عالمـــا، يُرى من 
جهـــات مختلفـــة. وهو عالم تتســـق فيه 
جماليات النظـــر مع وقائـــع تتخاطفها 
الحـــواس الأخـــرى. فالحكايـــة هي ذلك 
المزيج من الأصـــوات والروائح والصور 
وتقع في لحظة التماس مع الواقع الذي 
صار بالنســـبة إلى خضيـــر مرآة لما هو 

متخيل. 
لم يعد هناك بعد واحد للحكاية. لقد 
بـــرع خضير في اختـــراع أبعاد مختلفة 
للحكاية والإمساك بخيوطها وهو يشعر 
بلـــذة أن يكـــون كاتبا في الوقـــت الذي 
يشـــعر فيه قارئه بنشـــوة أن يكون قارئا 
وهـــي صفة تتماهى مـــع الرغبة في 
الاكتشـــاف. يضع خضيـــر قارئه 
في مقدمة الســـفينة المبحرة في 

اتجاه المجهول.

سعيا وراء الخيال 

لسنا في حاجة إلى اعتراف 
خضير بأنه ليس ناقدا لكي 
نتأكد من أن الرجل في كل 
ما فعله كان يسعى للاكتفاء 
بشخصية الراوي الذي رأى 
وعرف كل شيء عن عذاب 
كائناته. يقول عن مقالاته 
التي ضمّها كتابه ”الحكاية 
الجديدة“، ”هي محاضرات 
متناثرة، كانت نتيجة إفرازات 
جانبية أو مثلما أقول تفاعلات 
جانبية لكتابة القصة. كنت أكتبها 
أثناء كتابة القصص ولذلك 
تجمعت ببطء وعلى شكل 
مقاطع ومذكرات يومية 
متفرقة إلى أن صارت بهذه 
الصورة التي ظهرت في 

الكتاب. 
هي في حقيقتها ليست 
نصوصا تقنيـــة، ذلك لأني 
لا أمارس النقـــد وإنما هي 
ومراجعات  تقنيـــة  تأمّلات 

لما كنـــت أكتب من نصـــوص قصصية“. 
يمكننا أن نحكم من خلال هذا الاعتراف 
على صلـــة خضير بكتاباتـــه وبالضبط 
في المجال الذي يتعلق بعزوفه عن نشـــر 

نصوصه. 
فالرجــــل يمــــارس على نفســــه رقابة 
صارمــــة. إنه يخط ســــطرا مجــــاورا لكل 
سطر يكتبه. انضباطه الذي ظهر في أول 

كتبــــه لم يكن وليد الصدفة. محمد خضير 
الذي لم تستهوه الشــــهرة كان منذ البدء 
يميــــل إلــــى أن يكــــون ذلك الكاتــــب الذي 
يتفوق على نفسه من أجل أن يكون الأول 
في السباق وإن كان لا يرغب في أن يظهر 
أمام الجمهور باعتباره كاتبا متفوقا. كان 
هدفه ولا يزال يكمن في أن يمســــك بخيال 

الحكاية ليتعلم منه أسرار الوجود.
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عراقي أبواب مملكته السوداء لا تزال مفتوحة

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

محمد خضير 

الذاهب بخياله إلى كتابة جديدة

تــــه بمدينتــــه الجنوبيــــة 
شــــعبت دروبهــــا وصارت 
وهو ما شجعه في ما بعد 
باحثا عن  تابه ”بصرياثا“
صوات الخفية التي صنعت 
التي ظل عالقــــا بهوائها 

ق بها من خراب.

وأسير اللغة 

 وسط جيل من 
كون أفراده من أهم 

خ الحركة الأدبية في 
كريدي، جليل القيسي، 

منير عبدالأمير، 
سواهم. فكان 
دث استثنائي

الأضواء. 
ض حين
غة هي 

تثناء.
ة خضير 
انفتحت 
ثنائية من
عليه

 عميقة 
وية في

ر
ر 

رة 
كان 

لحديث 
لأشياء 

وايا متعددة
.  سيعود في 
القديمة يته

النتاج لو انتشر أن يغير أساليب الكتابة 
وسبل التفكير فيها ومن خلالها. 

غير أن التقاط مواقع
التحول الذي أحدثه 
محمد خضير ومن ثم
التأثر بها هو في حد

ذاته مهمة عسيرة. 
ذلك لأن خضير 
كاتب صعب وما

يكتبه ليس يسير 

وهي لعبة صار يمارســــها بعد أن اطمأن
إلى أن قراءه صــــاروا على 
وعــــي بنــــوع الكتابة 
الجديــــدة التــــي
وهي  بها.  شــــغف 
بين  تمــــزج  كتابة 
انطلاقا  الأزمنــــة 
من كون الحكايات 
لا تنتهي بانقضاء 
زمنها فهي غالبا ما 
تتسلل إلى زمن لم 
تكــــن قــــد اخترعت 
مــــن أجله وهــــو ما 
على  البــــاب  يفتــــح 
غير  وقائع 

الرسام الإسـ
فـــي كتابـــه
شخصية الك
والشـــخصيا
على خضيـــر
جهـــات مخت
جماليات الن
الحـــواس الأ
المزيج من الأ
لحظ وتقع في
صار بالنســـ

متخيل.
لم يعد ه
بـــرع خضير
للحكاية والإ
بلـــذة أن يكـ
يشـــعر فيه ق
وهـــي ص
الاكتش
في م
اتجا

سع

مت
جان
جانبية

الرسام الإسباني فرانشسكو 

غويا يلاحقه خضير في كتابه 

{كراسة كانون}، منتحلا 

شخصية الكاتب الذي ينظر إلى 

الوقائع والشخصيات باعتباره 

رساما

وجوه

[ علاقة خضير بمدينته “البصرة“ تتشعب دروبها بل هي أشبه بالمتاهة. ما شجعه على أن يكتب كتابه ”بصرياثا“ باحثا عن الروائح والأصوات الخفية التي صنعت صورة 
مملكته التي ظل عالقا بهوائها بالرغم مما لحق بها من خراب.

 على جادة السكون المظللة بمراوح 
السعف كان فتى حليق الرأس يتحرك 
فـــوق دراجته الخفيفـــة، كالنائم، بين 

جـــدول واطـــئ مزبـــد بخيوط 
إلى  الصابـــون  رغوة  تشـــبه 
اليســـار، وجـــدار واطئ من 

الطين المتهدم إلى اليمين. 
تبدأ مـــن حافة الجدول 
تبعثـــرت  أرض  المعشـــب 
النخيـــل  جـــذوع  فيهـــا 

وأعشـــاب الســـوس 
المتوحشـــة،  والحلفـــاء 
كمـــا كان جـــدار الطين 
يحجز أرضا منخفضة 
تتجاوز فيها الجداول 

وتغطيهـــا تمامـــا 
الأعشاب الدقيقة المزهرة والأشجار 

البريـــة وأشـــجار الرمـــان وعرائـــش 
الكروم المتسلقة على الجذوع. 

تنغمـــر الجادة بشـــمس قوية، في 
حين يحل فيء ســـاخن فوق أعشـــاب 
غابـــة النخيـــل وجاداتهـــا الضيقـــة 
المحاصـــرة. وكالنائـــم، كان الفتـــى لا 

لعجلتي  حتـــى  صوتا  يســـمع 
على  تـــدوران  وهما  دراجتـــه 
غبـــار الجادة الناعـــم، ولكنه 
يشـــم روائح أزهـــار الدفلى 

والأزهـــار البريـــة في 
أســـفل  النباتي  المنخفض 

وخلف  الطـــين  جدار 
المزبـــد.   الجـــدول 

ومـــن كســـرات الجـــدار 
بصره  تخطـــف  كانـــت 
المبهور بأشعة الشمس 
الســـعف  خـــلال  مـــن 

الحمـــراء  الرمـــان  أزهـــار 
المختبئة في كثافة ظل الأوراق، وحركة 
الأجنحة الرماديـــة لطيور “الفاختة”، 
غير أن أزهـــار الدفلى فـــي أغصانها 
المتدليـــة في الجدول الواطئ ترتســـم 

في الماء بين ظل الســـعف كنقوش في 
ثوب مخطط.  وفـــي منطقة فيء غزير 
كانت فروع شجرة توت ضخمة تجتاز 

الجدار حتى منتصف الجادة. 
بقدمه  الفتى  استند 
إلـــى الجـــدار، بعـــد 
حركـــة  أوقـــف  أن 
يلتهم  وأخذ  الدراجة، 
ثمار التوت السوداء. 

ثم ترجل عن دراجته 
وأســـندها إلـــى الجدار، 
منحدرا  الجـــادة  وقطـــع 
الزاحفة  الأعشـــاب  ضفـــة 
ليغســـل أصابعه الدبقة في 
ماء الجدول، ثم شـــرب وبلل 
الماء  مغترفا  الحليق،  رأســـه 

براحتيه المكورتين.
أنصـــت لأقـــدام خافتـــة، وظهر  

ثلاثـــة كلاب دخلوا من ثقـــب الجدار 
لـــلأرض المنخفضـــة. وثانيـــة حل في 
رأســـه ذلك الغفو المريـــح حين امتطى 
دراجته، وتشرّب بالسكون ذي الرائحة 
الســـاخنة، ومـــن بـــين جفنيـــه راقب 
أجزاء  انفصـــال  المغمضتين  بعينيـــه 
دراجته علـــى التراب، 
وكانت العجلتان 
تتسلقان  المعوجتان 
وتتعثـــران  الجـــدار 
فـــي حفـــره وثقوبـــه، 
ثـــم طفتا في الســـكون 
بتـــوازن، وأصبح الفتى 
يتحرك على قمم النخيل، 
منهمـــكا في غفوه بمراقبة 
الحيوات المتحفزة المختفية 
فـــي منخفضـــي الأعشـــاب: 
حياة كرات نبات “الخرنوب” 
اليابســـة، حياة أثمار الأعذاق 
غيـــر الناضجة، حياة بويضات أحياء 
الجـــداول، ثم الحيـــاة الأكثر غموضا 

وتحفزا في الحقيبة المعلقة بالمقود.

من قصة {الأرجوحة} 
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